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باسل طلوزي

كــــان قـــــــرارًا صــــدم الــجــمــيــع، حـــن أعــلــن 
»اعـــتـــذاره« عن  فــرج  الكاريكاتير  رســـام 
الرسم الأخير الذي أودى به إلى السجن، 
لحظة  »الدرويشية«  قولته  على خلاف 
إطــلاق ســراحــه: »لا تعتذر عما فعلت«. 
بل إن فرج ذهب أبعد من ذلك، حن أعلن 
ا، على الرغم من أن  اعتزاله الرسم نهائيًّ
المــؤشــرات كــافــة كــانــت تــرجّــح أن يخرج 
أشــــد تــصــمــيــمًــا عــلــى مــتــابــعــة مـــشـــواره 
العاصفة  تلك  الــريــشــة، على خلفية  مــع 
الإعــلامــيــة الــتــي رافــقــت وقــائــع سجنه، 
منذ لحظة اعتقاله، فقد حظي بتعاطف 
ــا كــــــان يــنــبــئ  ــ ــول، وهــــــو مـ ــ ــهـ ــ شـــعـــبـــيّ مـ

بإصراره على متابعة المشوار.
أمـــا الــغــريــب فـــي ســلــســة هـــذه الــوقــائــع، 
ــعــــور بـــالـــضـــآلـــة  كـــلـــهـــا، فـــهـــو ذلــــــك الــــشــ
ــه  الـــــذي اســـتـــحـــوذ عــلــى فـــــرج. فــقــد لازمـ
ــذا الإحــــســــاس مـــنـــذ لــحــظــة تــوقــيــفــه؛  ــ هـ
إذ انــكــمــش، بــغــتــة، واســتــعــمــره شــعــورٌ 
يستطيع،  لن  مخجلة  جريمة  باقترافه 
بعدها، أن يواجه الناس، ويقال إن قرار 
الإفـــراج عنه كــان أســـوأ مــا مــرّ عليه في 
حــيــاتــه، إذ كـــان يــؤثــر أن يــظــل حبيس 

القضبان.
عمومًا، أجمعت التفسيرات على أن فرج 
ربما كان نادمًا على كاريكاتيره الأخير 
الــذي جمع فيه بن زعيم عربي مهرول 
نــحــو الــتــطــبــيــع، وحــمــامــة ســـلام تسخر 

منه ببصاقها.
لم تجانب  التفسيرات  أن تلك  والــواقــع، 
الصواب كثيرًا، إلا باستثناءات طفيفة، 
فــقــد كـــان فـــرج يشعر بــالــنــدم والــضــآلــة، 
لكن ليس لأنه اقترف »إثمًا«، بل بسبب 
»بــطــل الــتــهــمــة« ذاتــهــا، أعــنــي لأنـــه رســم 
زعيمًا كان أقصر بكثير من قامة ريشته.

مــع مــوجــة التطبيع الــعــربــيــة الأخـــيـــرة مــع إســرائــيــل 
وقــرارات تطبيعية  باتفاقات ولقاءات  والتي توجت 
بن كل من الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من 
جهة ثانية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها 
المنبر الأصدق في التعبير عن رأي الشعوب العربية، بالكثير 
مع  للتطبيع  والــرافــضــة  المناهضة  الــســاخــرة  التعليقات  مــن 

العدو الصهيوني.
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